
 بيــروت - مازال الحديـــث عن الجنس 
من المحرمات في لبنان مثل سائر البلدان 
العربية. ويواجه خبراء شؤون العلاقات 
الجنســـية صعوبة فـــي تثقيـــف الناس 
وتوعيتهم، خصوصا إذا كان ذلك بصورة 

مباشرة. 
وقـــد واجهـــت الخبيـــرة اللبنانيـــة 
بشـــؤون العلاقات الجنســـية ســـاندرين 
عطاالله موجـــة من الانتقـــادات لما طُلب 
منهـــا مناقشـــة التثقيـــف الجنســـي في 
لبنـــان على شاشـــة التلفزيون. وســـخر 
منها مضيفوها الذكـــور وأطلقوا العنان 
لعاصفـــة نارية حول كراهية النســـاء في 

الشرق الأوسط.
وفي بلد يغيب فيه التثقيف الجنسي 
عـــن التعليم ولا تـــزال المناقشـــات حول 
الجنس من المحرمات، كانت عطاالله تأمل 
في تقديم الحقائق على طاولة المفاوضات 
وتبديـــد المعلومات المضللـــة، ولكن حتى 
قبل أن تبث على الهواء، انتقدت مجموعة 
المضيفـــين (معظمهم مـــن الذكور) مقاطع 
الفيديـــو التعليميـــة التي نشـــرتها على 
الإنترنت، بمـــا في ذلك واحدة عن الإثارة 

وأخرى عن العادة السرية.
وقال أحد المضيفـــين الذكور ”أحيانا 
يكون هذا تعليما جنسيا، وأحيانا يكون 
مثيـــرا، لا أعـــرف“. وقال آخـــر ”الطريقة 
التـــي تتحدث بهـــا مثيـــرة للغاية تجعل 

عقلك يذهب إلى مكان آخر“.
وغالبـــا ما يوصـــف لبنـــان بأنه من 
أكثر الدول ليبرالية في الشـــرق الأوسط، 
لكـــن عطاالله قالت إنه بلـــد لا يعرف فيه 
الكثيـــرون أســـماء الأعضـــاء الحميمـــة 
ووظائفها. وذكرت أن ”النساء، على وجه 
الخصوص، ليســـت لديهن فكرة في كثير 
مـــن الأحيـــان. ويعتقدن أن هنـــاك جدارا 
يحتاج الرجل إلى كسره قبل المرة الأولى 

التي يمارسن فيها الجنس“.
وتلخص الحادثة التي تعرضت إليها 
عطااللـــه الموقف الســـائد تجـــاه الجنس 
والمـــرأة في لبنان، وهو، وفـــق قولها، ما 

يدل على عدم نضج.
وتعمل عطاالله في مستشفى الجامعة 
الأميركيـــة في بيروت وتقدم بودكاســـت 
صريـــح“،  ”حكـــي  بعنـــوان  أســـبوعيا 
وسجّلت أكثر من 100 ألف تنزيل شهريا، 
معظمهـــا مـــن مســـتخدمين فـــي المملكة 
العربية الســـعودية ومصر. وجمعت ربع 
مليون متابع ونصف مليون إعجاب على 

تطبيق مشاركة الفيديو الشهير تيك توك، 
الذي يســـتخدمه المراهقون بشـــكل كبير، 

في أقل من ستة أشهر.
وأكـــدت عطااللـــه أن الطلـــب علـــى 
المعلومات مرتفع، لكنهـــا قالت إن اللغة 
كانت حاجزا لأن العديـــد من اللبنانيين 
أو  الفرنســـية  المصطلحـــات  يعرفـــون 
الإنكليزيـــة فقـــط عندمـــا يتعلـــق الأمر 
التاريخ  بســـبب  الجنســـية  بالأعضـــاء 
الاستعماري والتساؤلات المستمرة حول 

هوية الأمة في العالم العربي.

وتابعـــت ”لســـنا على درايـــة بهذه 
المصطلحـــات فـــي لبنـــان. يرتبـــط هذا 
بموقف أننا لســـنا عربا وأننا مختلفون 
صحيحـــا“.  ليـــس  وهـــذا  وأفضـــل، 
فهناك بلـــدان أخرى فـــي المنطقة تتمتع 
للصحة بنهج أفضـــل و“أكثـــر جـــرأة“ 

الجنسية.
وأشـــارت إلـــى أن هنـــاك اعتقـــادا 
خاطئـــا في لبنان بـــأن الحديث عن هذه 
يمارسونها،  الناس  ســـيجعل  الأشـــياء 
ولكـــن العكس هو الصحيـــح. فالتثقيف 
الجنسي يعلم النساء أنه بإمكانهن قول 
لا، ويرفع سن النشاط الجنسي ليتجنبه 
الأصغر سنا، ويساعد على تجنب حالات 
الحمل غيـــر المرغوب فيها والجنس غير 

المحمي.

ويبـــذل الأفراد والمؤسســـات جهودا 
كبـــرى فـــي لبنان مـــن أجل عـــدم وصم 

الأحاديث المفتوحة عن الجنس بالعار.
التعليـــم  تطبيـــق  موضـــوع  وكان 
الجنسي في لبنان محل خلافات، فقد كان 
موضع نقـــاش لأول مرة فـــي العام 1995 
حين قامـــت منظمات تابعة للأمم المتحدة 
والعديد من الخبراء تحت إشـــراف المركز 
العلمي للبحـــث والتطور بتصميم منهج 
للصـــف  مخصـــص  الجنســـي  للتعليـــم 

الثامن.
وتضمـــن المنهـــج التغييـــرات التـــي 
تحـــدث أثناء عمليـــة البلوغ وتشـــريحاً 
للأعضـــاء التناســـلية ووظائفها ونظرة 
عامـــة إلـــى الـــدورة الشـــهرية للمـــرأة 
والخصوبـــة. وبالرغم من أنـــه كان قائماً 
على مبـــادئ علمية، فإن تلك الموضوعات 
اعتُبرت حسّاســـة ثقافياً. وقال المنتقدون 
إن تطبيق المنهج ســـيقود إلي الانحراف 
والتعامل مع الجنس على أنه أمر بسيط 

وتحديداً بين التلاميذ غير المتزوجين.
التســـعينيات،  فـــي  خرجـــت  كمـــا 
توصيات غير تشـــريعية بضرورة إدخال 
التربية الجنســـية وتعزيزهـــا في بعض 
المـــواد، وخصوصا منها العلوم والتربية 
المدنية، لكن الباحث في تفاصيل المنهاج 
التربوي اللبناني، يصطـــدم بأن التربية 
الجنســـية نُســـفت من مـــادة العلوم في 
المناهج التربوية اللبنانية. وبعد البحث 
والتدقيق يدرك الباحث أنها عادت بشكل 
خجول تحت اســـم «التربية السكانية من 
منظـــور اجتماعي»، ويبدو هـــذا التحوّل 
مضحـــكا جـــدا وفـــق عديـــد الباحثين . 
ويرجع خبراء الاجتماع ذلك إلى أن لبنان 

بلد يتميّز بخصوصية التعدد الســـكاني 
والديني والطوائفـــي والاجتماعي.. ففي 
الوقت الذي قوبـــل فيه موضوع «التربية 
الجنســـية في المـــدارس» بتفاعـــل عادي 
جدا في المؤسســـات غير الإسلامية قوبل 
الموضـــوع باعتراض كبير وتصدٍ من قبل 
بعض المؤسسات الإسلامية، التي سجّلت 

نقاط تحفّط عليه.
كما قوبل موضوع التربية الجنســـية 
بســـيلٍ ضخـــمٍ من الأجـــواء الســـجالية 
وبرامج التوك شـــو الإعلامية، بين مؤيدٍ 
ومرحّب بهـــا، كإطلالة علميـــة ومعرفية 
يحتاجها الجيل الناشئ في خضمّ الحياة 
المعاصـــرة، وبـــين معـــارض ومتوجّس، 
واعتبر بعض الإسلاميين  أن الأمر تنفيذٌ 
لمطالب اســـتعمارية وغربية مستشهدين 
بالمـــادة 108 من وثيقة بكـــين التي تطالب 
بإدراج تعليم الجنـــس الآمن في المناهج 
التعليميـــة، حيـــث تنـــص المـــادة علـــى 
ضـــرورة توفير معلومـــات كاملة ودقيقة 
عن الســـلوك الجنسي والإنجابي المأمون 
بمـــا في ذلك اســـتخدام وســـائل الوقاية 

المناسبة للوقاية من فيروس الإيدز.
الجنســـي،  التثقيف  موضوع  ويبقى 
خجـــولاً جداً عنـــد التطرق إلـــى مختلف 
جوانبه، باعتباره مـــن المواضيع التي لا 
تُناقـــش والتي تحرج مجتمعـــاًت تعتبر 

محافظاً نسبياً.
وحتى في تونس البلد التقدمي أثارت 
مســـألة إدراج التربيـــة الجنســـية ضمن 
المقررات المدرســـية جدلا واســـعا، خاصة 
في الأوساط الريفية . وظل الحديث عنها 
ســـطحيا يكتنفه الغموض نظرا إلى قلة 

أهل الاختصاص.

 باريس - تفرض البطالة المتنامية خلال 
جائحــــة كوفيد – 19 ضغطــــا على الأزواج، 
بـ“ازديــــاد  تســــببها  البيانــــات  تظهــــر  إذ 
ملحــــوظ“ فــــي خطــــر الانفصال، بحســــب 
نتائج دراسة حديثة أجريت في خمس دول

أوروبية.
ووفقـــا لهـــذه الدراســـة التي نشـــرت 
حديثا وأجراها المعهد الوطني للدراســـات 
الســـكانية الذي يجمع البيانات من فنلندا 
وفرنســـا وألمانيا وإيطاليـــا وبلجيكا، فإن 
البطالـــة لهـــا ”تأثير ملحـــوظ“ على خطر 
الانفصال. ففي فرنســـا، تزيد البطالة هذا 
الخطر بنسبة 50 في المئة لدى الرجال و40 

في المئة لدى النساء.
غير أنّ آن سولاز الخبيرة الاقتصادية 
والديموغرافيـــة فـــي المعهد قالـــت لوكالة 
فرانس برس ”إن ثمـــة علاقة بين الأمرين، 
لكن هذا لا يعني أنها سببية“، إذ قد تكون 
البطالة ”مؤشرا على أن علاقة الزوجين لم 

تكن جيدة“.
وأكدت إستيل (اسم مستعار) البالغة 36 
عاما لوكالة فرانس برس أنها وزوجها ”لم 
يواجها مشــــكلات أبدا“، وتعزو انفصالهما 
بشكل مباشــــر إلى فقدان وظيفة زوجها في 
نهاية أبريل 2020 ”بسبب الأزمة الصحية“.

خلال فتـــرة الإغلاق الأولـــى في ربيع 
العام الماضي، وجدت الشـــابة نفســـها في 
شـــقة تبلغ مســـاحتها 35 متـــرا مربعا في 
نيس (جنوب شـــرق فرنســـا) مـــع زوجها 
المتخصـــص فـــي تكنولوجيـــا المعلومات 
وطفلهمـــا البالـــغ خمس ســـنوات والذي 
يعانـــي فـــرط النشـــاط، وهـــو أمـــر ”ولّد

 توترا“.
وقالت الشـــابة وهي عاطلة عن العمل 
لأسباب صحية ”شـــعر زوجي بالمسؤولية 
إذ لـــم نعـــد قادرين على تغطيـــة نفقاتنا“. 
وأضافت ”انتهى بـــه الأمر بالقول عليكما 
أن تذهبـــا.. لـــم يعـــد بإمكانـــه النظر في 

وجهينا“.
ويربط تييري وهو في الخمسينات من 
العمر أيضا ”بشـــكل واضـــح“ بين وضعه 
المهني وانفصاله عن شريكته، بعدما وجد 
نفســـه يعمل عن بعد في مـــارس 2020 في 

وجود زوجته وأولادهما.
وقال هذا المسؤول في الموارد البشرية 
فـــي سويســـرا إن ”الوجود تحت ســـقف 
كشـــف ”اختلالات  واحد طـــوال الوقـــت“ 
وظيفيـــة“. وقد فقد وظيفتـــه في يونيو ما 
جعل زوجته تشـــعر ”بعـــدم الأمان“. وقرر 

الزوج الانفصال في أغسطس.

وبيّنت الدراســـة أن البطالـــة لها آثار 
ســـلبية أقـــل علـــى الأزواج خـــلال فتـــرة 
الركود. وشـــرحت آن ســـولاز ”هناك شـــك 
عندما  أقل في وجود مشـــكلة شـــخصية“ 
تكون البطالة منتشرة، مقرّة بأن البيانات 
”ليســـت حديثة جدا“ (معظمهـــا قبل العام 
2010) لكنهـــا ”لا تعتقـــد أن ذلـــك قد يغير 

الكثير“.

كذلـــك، أظهـــرت البيانـــات أن البطالة 
تزعزع اســـتقرار الأزواج أكثر عندما تطال 
الرجال. لكن الخبيرة الاقتصادية راشـــيل 
ســـيلفيرا لاحظت أن هذا الأمر يصح أكثر 
في بلدان مثـــل ألمانيا وبلجيـــكا ”حيث لا 
يـــزال النموذج العائلي كلاســـيكيا بمعنى 
أن الرجل هو غالبا المصدر الرئيسي لدخل 

العائلة“، أما في فرنسا فالوضع مختلف.
وفـــي مواجهة هـــذا الوضـــع، يصاب 
البعـــض بالصدمة. وقال غيـــوم (55 عاما) 
وهـــو عاطل عـــن العمل منذ فتـــرة طويلة 
”أنا محظوظ بشـــكل لا يصـــدق، لدي زوجة 
مثاليـــة. نتحمـــل كل هـــذا برباطة جأش“. 
لكنه أضـــاف ”الوضع يجعـــل الحياة غير 
وهذا أمر  مريحة على المســـتوى المـــادي“ 
”يقلـــق إلى حـــد كبير، لا يمكننـــي أن أقول 
إن ذلك لا يؤثر على الرغبة الجنســـية على 

سبيل المثال“.
تعمل ألكسندرا (اسم مستعار) البالغة 
44 عامـــا من المنزل وتعيش مع مالك مطعم 
باريســـي مغلق منذ نهايـــة أكتوبر. ورغم 
الوضع المالـــي المضطرب، تؤكـــد أنه ”في 
الواقع، لا يوجد أي توتر لأنه يشغل نفسه: 
فهو يخضـــع لـــدورات تدريبيـــة ويصنع 
مشـــروب الرّم…“. هذا هـــو ”المفتاح“، كما 
قالـــت ”والأهـــم من ذلـــك، أنه يســـاعد في 

الأعمال المنزلية“.
وهذا الرابط بين الأسرة والبطالة ليس 
موثقا بشكل كاف لأنه يتعذر ”وضع مقاربة 
كما قال عالم  عالمية شاملة لمفهوم الأسرة“ 
الاجتماع جاك كوماي، الـــذي كتب تقريرا 

عن هذا الموضوع في العام 1999.

ــــــف  التثقي عــــــن  ــــــث  الحدي ــــــل  قوب
الجنسـي في لبنان بنـوع من التهكم 
والســـــــخرية، مــــــا يعكــــــس الموقف 
الســـــــائد من الجنس والمــــــرأة في 
بلد غابت فيه التربية الجنســــــية عن 
مناهج التعليم ولا يزال فيه النقاش 
حول الجنس من المحرمات. فخلط 
ــــــارة  ــــــف والإث ــــــين التثقي الذكــــــور ب
يصعّب مــــــن مهمة خبراء شــــــؤون 

العلاقات الجنسية.

التثقيف الجنسي في لبنان
 يواجه بموجة من الرفض والسخرية
خلط الذكور بين التثقيف والإثارة يصعب من مهمة المختصين

ناقش لأنها تحرج المجتمعات المحافظة
ُ
التثقيف الجنسي من المواضيع التي لا ت
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إن   قالت بوابــــة الجمال ”هــــاوت.دي“ 
الماســــكارا المقاومــــة تتمتــــع بالعديد من 
المزايا العملية، إلا أنها تنطوي على بعض 

العيوب أيضا.
أن  الألمانيــــة  البوابــــة  وأوضحــــت 
الماســــكارا المقاومــــة للمــــاء تمتــــاز بأنها 

والعــــرق  الدمــــوع  أمــــام  تصمــــد 
والأمطار ومياه حمام الســــباحة، 
ومن ثــــم تحول دون تلطخ مكياج 

العيون خلال فصل الصيف.
كما تعد الماسكارا المقاومة 

للماء مثالية للمرأة التي ترتدي 
عدسات لاصقة؛ لأنه في حال 

استعمال الماسكارا القابلة 
للذوبان في الماء، فإنه يمكن 

أن تنحل جزيئات صغيرة من 
الماسكارا وتصل إلى داخل 
العين وتتسبب في تهيجها 

وتكوّن رواسب على العدسات.

ومــــن ناحيــــة أخــــرى يتمثــــل عيــــب 
الماســــكارا المقاومــــة للمــــاء فــــي صعوبة 
إزالتهــــا، حيــــث يتعين على المــــرأة فركها 
بشــــدة حتى مع اســــتعمال مزيــــل مكياج 
يحتوي على الزيت لاسيما عند وضع عدة 
طبقات منها، ما يؤدي إلى احمرار المنطقة 
المحيطة بالعين وتساقط الرموش، 
فضلا عن تعرض البشرة للجفاف 
المدى  على  والتجاعيــــد  والإجهاد 
الطويــــل نظــــرا لأن البشــــرة فــــي 
المنطقــــة المحيطــــة بالعــــين تعــــد 

حساسة للغاية.
وينصح خبراء التجميل المرأة 
بالاعتماد على مزيل مكياج 
العيون المعتدل المخصص 
لمستحضرات التجميل المقاومة 
للماء، مثل مزيل مكياج العيون 
الخالي من الزيوت، وذلك لتيسير 

 تسييل الماسكرا المقاوم للماء. 

هذا الماسكارا 
يحول دون تلطخ 

مكياج العيون

جمال

تقسيم المنزل إلى مناطق 
يساعد في التغلب

 على رتابة التنظيف

البطالة تزعزع استقرار الحياة الزوجية

 واشنطن - تعاني النساء حول العالم 
من الجلوس في المنزل وعدم استطاعتهن 
الحصـــول علـــى مســـاعدة فـــي أعمـــال 
الترتيب المنزلي، ســـواء بســـبب الخوف 
مـــن عدوى فايـــروس كورونـــا أو لضيق 
ذات اليـــد بعد إغـــلاق الكثير من الأعمال 

وانخفاض الرواتب.
ويعـــدّ التنظيف العام أمرا لا مفر منه 
ومن الضـــروري تحقيق النظافة والنظام 
في كامل أرجاء المنزل وغرفه، وفق خبراء 

التنظيف.
ويرى الخبراء أن المنزل لا يتســـخ في 
يوم واحد، لذلك لا يجب توقع تنظيفه في 

يوم واحد.
ويؤكـــدون أن هـــذا الأمـــر لا ينطبق 
فقط على نظافـــة المنزل أو الفوضى التي 
تكتسح بعض الأماكن في المنزل، بل يمكن 
تطبيقه أيضا على كل الأمور الخاطئة في 
حياتنا، بداية من الـــوزن الزائد وإهمال 

النفس والعادات الصحية الخاطئة.
وتعتمـــد مارلا ســـيلي خبيـــرة أمور 
التنظيـــف والتنظيـــم الأميركيـــة، في ما 
يتعلـــق بأمـــور التنظيـــف، علـــى اتخاذ 
خطوات صغيرة يومية لكنها مســـتمرة، 
وبهذا تتحـــول الأفعال إلى عادات خفيفة 
لا تمثـــل عبئـــا نفســـيا علـــى أصحابها، 
وتتحول مهمة التنظيف إلى أمر اعتيادي 
يحـــدث دون تفكيـــر طويـــل أو الضغـــط 

العصبي.
وتنصح ســـيلي بتقسيم المنزل إلى 5 
مناطق، وتوزيع الجهد على هذه المناطق 
الخمس على مدار الشـــهر، بأن يُخصص 
لــــ4 مناطق أســـبوع كامل من الأســـابيع 
الأربعة في الشـــهر، علـــى أن تترك الأيام 
القليلـــة المتبقيـــة مـــن الشـــهر للمنطقة 

الخامسة.
أما في ما يتعلـــق بالمطبخ والحمام، 
فإنها تنصح بتخصيص 15 دقيقة يوميا 
لهمـــا، ليكونا دائما في حالة من الترتيب 
والنظافة، فضلا عن التنظيف الأسبوعي 

العميق لهاتين المنطقتين.

وتشـــير إلى مكان تســـميه ”المنطقة 
الســـاخنة“، وهو نقطـــة معينة في المنزل 
تتحـــول تدريجيـــا إلى منطقـــة تحميل؛ 
مثال على ذلك طاولة بجانب باب الشقة، 
تتحول تدريجيا إلـــى محطة دائمة لترك 
الأغـــراض، أو كرســـي فـــي غرفـــة النوم 
يتحـــول تدريجيـــا إلـــى منصـــة لحمـــل 

الملابس.
وتنصح ســـيلي بتخصيص ما بين 5 
و15 دقيقة لإفراغ هذه المنطقة ممّا تحمله 
من أغـــراض، وعند إخلاء هـــذه المنطقة، 
ينبغي الانتباه إلى تجنب تحميلها بهذه 
الطريقة وتنصح بالتوقف وتذكير النفس 
بأن الوضع يتفاقم ســـريعا ويجب وقف 
الأمر قبل أن يبـــدأ، وتخصيص 5 دقائق 
على الســـاعة لوضع كل شـــيء في مكانه 

الصحيح.

وتحظى ســـيلي بكثير مـــن المتابعين 
لطريقتها فـــي تنظيف المنزل ولا تعطيهم 
برامج ثابتة لكي يطبقوها، لكنها تسعى 
إلى أن يســـتطيعوا تدريجيا أن يتفهموا 
احتياجات منازلهم وأنفسهم، ويقوم بعد 
ذلك كل شـــخص منهم بإنشـــاء برنامجه 

الخاص لترتيب وتنظيف المنزل.
وعمومـــا ينصـــح خبـــراء التنظيف 
بوضـــع نظام وخطة واضحـــين، وهو ما 
يعني تنظيف المنـــزل بنفس الترتيب في 

كل مرة.
واحدة  غرفـــة  بتنظيف  وينصحـــون 
بالكامل ثم الانتقـــال إلى الأخرى، والبدء 
والانتهـــاء مـــن تنظيـــف كل عنصـــر في 
الغرفـــة على حـــدة، حتى لا تتـــم إضاعة 

الوقت في الجري ذهابا وإيابا.

خطوات صغيرة لكنها مستمرة تساعد على نظافة البيت

ســــباحة، 
خ مكياج 

يف.
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المنزل لا يتسخ في يوم 
واحد، لذلك لا يجب توقع 

تنظيفه في يوم واحد وهو 
ما يستدعي التقسيم

لبنان بلد لا يعرف فيه 
الكثيرون أسماء الأعضاء 

الحميمة ووظائفها

ساندرين عطالله

البطالة تزعزع استقرار 
الأزواج أكثر عندما تطال 
الرجال خصوصا إذا كانوا 
المصدر الرئيسي لدخل 

العائلة


